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المبحث الرابع:
الإظهار والإضمار
توطئة:

    من صور الخروج على مقتضى الظاهر، وضع الظاهر موضع المضمر؛ وذلك لنكتة بلاغية، و((الأصل في مسألة الإضمار والإظهار، هو وضع كل من المضمر والمظهر في مكانه اللائق به، وعلى وفق قواعد النحو المعروفة، والسير على ذلك سير على الظاهر، والخروج عنه خروج على خلاف مقتضى الظاهر))(
) وهذا الأسلوب كغيره من الأساليب البلاغية، يحمل أغراضًا عديدة، يسهم السياق وقرائن الأحوال في صياغتها، وقد عدّ الزركشي(794هـ) للإضمار والإظهار سبعة عشر غرضًا ساقها بشواهدها، ذكر منها: التعظيم، والإهانة، والتحقير، وإزالة اللبس، وتربية المهابة، والتوصل بالظاهر إلى الوصف، والقصد إلى العموم أو الخصوص وغيرها(
).
    وفي هذا المبحث قمت بدراسة تسعة مواضع حوت ثلاثًا وثلاثين آية، كان نصيب إظهار لفظ الجلالة ثمانية مواضع، وقد رتبت الآيات بحسب تقدّم ورودها في سورة التوبة، وسيكون التوجيه البلاغي متوجهًا صوب ما خالف الأصل؛ إذ هو محل التوجيه البلاغي(
) .       
الموضع الأول:
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ـ                                                [التوبة:8]
ـ
   وقال تعالى: [image: image20.png]
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[التوبة:10]  ـ 
    الآيتان في سياق إنكار العهد بين المسلمين والمشركين؛ لأن المشركين ليسوا أهلاً للوفاء وحفظ العهد، مع ما بين الفريقين من بون شاسع، فهؤلاء أهل التوحيد، وأولئك أضدادهم من أهل الشرك .

    وموضع الاستشهاد من الآيتين في بيان حال المشركين وتعاملهم مع المسلمين، حيث     بينت الآية الأولى حالهم حين يكون لهم الظفر على المسلمين، فهم لا يراعون في المسلمين قرابة ولا عهدًا، والذي يظهر أن هذه الآية خاصة بالمخاطبين زمن التنزيل، حيث جاء التعبير بضمير الخطاب، ولما أريد العموم جاء النظم بإظهار ما أضمر من لفظ (مؤمن) في قوله تعالى: [image: image33.png]
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و(مؤمن) نكرة في سياق نفي  تدل على العموم(
)، فمدار الخيانة متعلق بوصف الإيمان، والحكم هنا مطلق، مما يدل على أن الخيانة خلق أصيل في جميع المشركين وليس خاصًا بالمخاطبين، كما أن إطلاق الحكم دون قيد غلبة المشركين، يدل على أن الخيانة لا تغادرهم سواء أكانوا أقوياء أم ضعفاء(
)، وهذا بمجمله تعظيم للأمر في نفوس المسلمين لإثارتهم على أعدائهم من المشركين .
الموضع الثاني:
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    وقال تعالى: [image: image53.png]
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[التحريم:2]
    تلتقي الآيتان فيما ختمت به كل منهما من وصف الله تعالى بالعلم والحكمة، غير أن الأولى مسندة إلى لفظ الجلالة، والثانية إلى ضميره، وذلك ملائم لما سيقت له كل آية. 

    فآية التوبة في سياق الأمر بقتال المشركين، وبيان ما يترتب على هذا الأمر من مصالح للمسلمين، وإيثار لفظ الجلالة على الإضمار تربية للمهابة في القلوب(
)، فتحصل المبادرة في الاستجابة .
الموضع الثالث:    
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                                                                 [التوبة:31]
وقوله تعالى:[image: image93.png]
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                                                              [القصص:68]
وقوله تعالى:[image: image110.png]
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                   [الطور:43]
وقوله تعالى:[image: image122.png]
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                  [الحشر: 23]
تلتقي خواتيم الآيات في تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الشركاء، وقد جاءت جميع هذه الخواتيم بإظهار لفظ الجلالة (الله) في مقام التنزيه سوى آية التوبة فقد عبر فيها بالضمير .

والنظر في سياق الآيات يدل على أن الأصل إضمار لفظ الجلالة في تلك الخواتيم جميعًا، وما كان على الأصل فلا يسأل عنه(
)، وإنما السؤال متجه إلى ما أظهر في موضع الإضمار في المواضع المتبقية .

ولعل استحضار سياق كل خاتمة يعين على كشف وجه بلاغة الإظهار للفظ الجلالة، فقوله  تعالى: [image: image144.png]
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 [القصص: 68] خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم  بأن الله تعالى متصرف في ملكه بما يشاء، فيخلق ما يشاء أن يخلقه، ويختار للهداية والإيمان والعمل الصالح خيار خلقه، نظير ما كان من المشركين الذين يصطفون لآلهتهم خيار أموالهم، وقد جاءت الآية في سياق تبكيت المشركين في موقف القيامة بشركهم حتى تبرؤوا من شركائهم، وعميت عليهم الحجة فما يدرون ما يحتجون به، ثم ختمت الآية بتنزيه الله تعالى وتعاليه عن شرك المشركين وتخرصهم وباطلهم(
).

أما قوله تعالى: [image: image161.png]
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 [الطور:43] ففي سياق الرد على ادعاءات المشركين وما نسبوه إلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم  من صفات النقص، وإنما فعلوا ما فعلوا كيدًا للإسلام، ثم ختم ذلك السياق الإنكاري بتنزيه الله عن الشركاء .

أما آية الحشر ففي سياق الثناء على الله تعالى بما هو أهله من صفات الكمال، والجمال، والجلال، التي لا تنبغي إلا له، في قوله تعالى: [image: image173.png]
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   [الحشر:23] وكل تلك السياقات متضمنة إما للرد على المشركين الذين تعرضوا لاستنقاص ذات الله تعالى، كما في آيتي القصص والطور، أو في سياق الثناء على الله تعالى بصفات الكمال، كما في آية الحشر، فتنزيهه تعالى في كلا السياقين تبرئة من صفات النقص وإثبات لصفات الكمال والعظمة، وإظهار لفظ الجلالة في تلك المواضع مع التسبيح، إبراز لذلك الكمال وتلك العظمة.

    وهنا يتوجه السؤال عن سبب انفراد آية التوبة بالبقاء على الأصل؟ وسببه ـ والله أعلم ـ تقدُم ما يفهم منه زيادة التشنيع على المشركين من اليهود والنصارى، وإنكار صنيعهم(
)، وذلك في قوله تعالى: [image: image194.png]
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 [التوبة:31] فتقدَّم ما يدل على الوحدانية ثم أتبع بكلمة التوحيد، ثم جاء التنزيه لله تعالى على أصله دون إظهار لفظ الجلالة .    
الموضع الرابع:       
    قال تعالى:[image: image206.png]
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[التوبة: 39] وقال تعالى: [image: image225.png]
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[المائدة:120]         
    وقال تعالى: [image: image239.png]
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                            [هود:4]
    وقال تعالى:[image: image250.png]
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                                                                                 [الأنعام: 17]
خواتم الآي متفقة في إثبات تمام قدرة الله تعالى على كل شيء، والاختلاف فيما بين هذه الخواتيم في إظهار لفظ الجلالة (الله) في آية التوبة(
)، وإضماره في بقية المواضع .

آية التوبة جاءت عقب عتاب الله تعالى لأهل الإيمان، بتثاقلهم عن الجهاد زمن النفير فقال تعالى : [image: image270.png]
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ـ [التوبة:38] ثم أتبعه بالوعيد والتهديد؛ لأن اللوم كان على تثاقل حصل، وهو مفضٍ إلى التخلف عن الجهاد؛ لذا صرِّح بالوعيد والتهديد(
) في قوله تعالى: [image: image301.png]
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 [التوبة:39] وقد رتّب الله تعالى على ترك نفير المؤمنين للجهاد ثلاثة أمور: وقوع العذاب الأليم في الدنيا، واستبدال الله تعالى بهم قومًا غيرهم، ينفرون إذا استنفروا، ويجيبون إذا دُعوا ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يضرون الله شيئًا بمعصيتهم ومخالفتهم أمره؛ لأنه لا حاجة له تعالى بهم فهو الغني وهم الفقراء .

    ولما أثبت قدرته عليهم، وقصورهم عن ضره، عطف عليه قوله: [image: image320.png]


[image: image321.png]


 [image: image322.png]


 [image: image323.png]


 [image: image324.png]


 [image: image325.png]


  [image: image326.png]


 مظهرًا لفظ الجلالة في موضع يجوز فيه إضماره؛ لأن إظهاره ترهيب من سطوته تعالى، وتنبيه على عظمته(
) .
الموضع الخامس: 
    قال تعالى:[image: image327.png]
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                                                                                 [التوبة:51 ]
    وقال تعالى: [image: image344.png]
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                                                         [الزمر:38 ]
    تلتقي الآيات في الحث على التوكل على الله تعالى، حيث جاءت آيتا التوبة ويوسف بصيغة الأمر، وانفردت آية الزمر بالإخبار .

    وجاء الأمر بالتوكل في آية التوبة، بإظهار لفظ الجلالة في موضع إضماره، والعلة في ذلك كما ذكر أبو السعود(981هـ) لإظهار التبرك والتلذذ بذكر اسمه تعالى(
).
الموضع السادس:
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                                                                                                       [فصلت:36]

    هذه الآيات متفقة فيما ختمت به من إثبات السمع والعلم لله تعالى، وهي مختلفة في سياقاتها، وموطن الاستشهاد إضمار لفظ الجلالة في جميع تلك الآيات وتفرد آية التوبة بالإظهار .

    وآية التوبة في منافقي الأعراب الذين اشتد نفاقهم وعداوتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد ختمت الآية بإثبات صفتي السمع والعلم؛ تخويفًا لمنافقي الأعراب وتهديدًا لهم؛ لأن الانتقام من الأعداء والإيقاع بهم عادة ما يترتب على سماع أخبارهم والعلم بها، ولذا حسن في هذا المقام إظهار لفظ الجلالة؛ لإلقاء المهابة والروعة في النفوس . 

    ولو نظرنا إلى بقية الآيات الشبيهة لوجدنا أن سياقاتها جاءت خطابًا للرسول صلى الله عليه وسلم  في مقام النصرة والتأييد له، فلما تباين غرض السياق اختلفت فواصل الآيات إظهارًا وإضمارًا .      
الموضع السابع:
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ـ     [البقرة:54 ]
    تتشابه خواتيم الآيات في التعبير عن إثبات صفتي (التوّاب الرحيم) لله تعالى، والاختلاف يبدو في إظهار لفظ الجلالة في آية التوبة، وإضماره في آيتي البقرة .
    ولعل السبب في ذلك ـ والله أعلم ـ أن مساق آية التوبة التقرير بقبول توبة التائبين، ففي الإظهار، إظهار لعظمته تعالى وتلذذ بذكره .
الموضع الثامن: 
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ـ                [الحديد:2]
    تفردت آية التوبة بإظهار لفظ الجلالة في خاتمتها، وقد جاءت الآية منزهة الله تعالى عن إيقاع الضلال بمن هداهم، حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون، ولذا جاء ختام الآية بإظهار لفظ الجلالة مسنِدًا إليه إحاطة علم الله بكل شيء؛ تعظيمًا لله تعالى . 
الموضع التاسع:
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ـ                            [الحج: 65 ]  
    وقال تعالى: [image: image756.png]


ـ [image: image757.png]


ـ [image: image758.png]


ـ [image: image759.png]}w/}

/00



ـ [image: image760.png]G
\



ـ [image: image761.png]


ـ [image: image762.png]


ـ [image: image763.png]


ـ [image: image764.png]


ـ [image: image765.png]


ـ [image: image766.png]


ـ [image: image767.png]


ـ [image: image768.png]


ـ [image: image769.png]


ـ [image: image770.png]


ـ [image: image771.png]


ـ [image: image772.png]


ـ [image: image773.png]


ـ [image: image774.png]


ـ [image: image775.png]


                                                                     [الحديد: 9]  
    موطن التشابه خواتيم الآيات، حيث وقع فيها إضمار وإظهار، فأضمر لفظ الجلالة في آية التوبة، وأظهر في باقي الآيات، كما أضمر الاسم المجرور الواقع خبرًا لـ(إنّ) في آيتي التوبة والحديد، وأظهر في آيتي البقرة والحج، والعلة في إظهار لفظ الجلالة تحقيق التعظيم لله تعالى؛  فله المنة والفضل بأن جعل هذه الأمة وسطًا عدلاً بين الأمم، وحفظ لهم إيمانهم، كما بينت آية البقرة، وله الفضل بإمهاله للعاصين فلا يعاجلهم بالعقوبة، كما في آية النحل، وله الفضل الواسع الذي شمل الناس جميعًا؛ بتسخيره ما في الأرض وحفظه للناس من الهلكة كما جاء في آية الحج، وله الفضل الكامل بما أنزل على عبده من كتاب، يهديهم به من العمى إلى النور كما في آية الحديد .
    وإظهار المجرور في آيتي البقرة والحج لإفادة العموم، حيث جاء أول هاتين الآيتين خطابًا لأهل الإيمان، وإظهار لفظ (الناس)؛ تنبيهًا إلى انتقال السياق من خطاب الخاص إلى العام؛ لإفادة الشمول والإحاطة بالناس جميعًا . 
الفوائد مما سبق:

1. من صور الخروج على مقتضى الظاهر، وضع الظاهر موضع المضمر؛ وذلك لنكتة بلاغية.
2.  وضع الظاهر موضع المضمر، كغيره من الأساليب البلاغية، يحمل أغراضًا عديدة يسهم السياق وقرائن الأحوال في تحديدها .
3.  مما ورد في هذا المبحث من الأغراض: التعظيم، وتربية المهابة، والقصد إلى العموم، والتلذذ بذكر الاسم المظهر  .
4. النكرة في سياق النفي تفيد العموم .
5. من آثار تربية المهابة بإظهار لفظ الجلالة، حصول المبادرة للاستجابة .
6. انتقال السياق من خطاب الخاص إلى العام؛ لإفادة الشمول والإحاطة .
(�) النظم القرآني في آيات الجهاد : 123 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2/ 485 ـ 498 .


(�) يصعب تأوّل السبب الذي لأجله أُضمر لفظ الجلالة؛ لأن المفسرين والبلاغيين لم يبحثوا فيما وافق مقتضى الظاهر لمجيئه على الأصل، مع أن أساليب القرآن إضمارًا وإظهارًا لاتخلو من فائدة . 


(�) ينظر: الإشارات والتنبيهات: 38 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/ 276، والتحرير والتنوير: 10/32 . 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/129 . 


(�) قد يتجه السؤال إلى سبب انفراد آية التوبة بالبقاء على الأصل، وسيأتي بيانه .


(�) ينظر: جامع البيان : 20/ 116، 119 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/ 71 .


(�) المواضع الموافقة لآية [التوبة:39] كثيرة، والاكتفاء بما ذكر تجنبًا للتكرار؛والسياق في كل آية يعين غرض الإظهار .


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 10/ 97 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/ 318 .


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/159 .
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